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المستخلص: يتناول البحث التطابق التام بين الفطرة السليمة وبين اعتقاد وجود الله تعالئ» من 
خلال بیان حقيقتهاء وصحة صلتها بالاعتقادء وكونها مصدراً - غير مستقل - للاستدلالء وتوافقها 
مع اعتقاد وجود tall‏ ومن جانب آخرء مع بيان التنافر التام بين الفطرة واعتقاد إنكار وجود الله 
(الإلحاد)ء Gail ally‏ ووهم» ولا يصلّح عقيدة» أو مصدراً لهاء ويهدفٌ البح إلى بيان قوة الصلة 
والاتساق بين العقيدة والفطرة السليمة» فلا تضاد أو تنافر أو تناحر بين الجبلّة LII‏ والمنهج 
الرّباني» فالإلحاد ليس إلا مكابرة أو عناداً أو Fla‏ نفسياً أو سعيا للإفساد في الأرض عمداًء والمنهج 
المتبّع هو المنهج الاستقرائي والاستنباطي والتحليليء وحص البحث إلى أن الفطرة السليمة تؤمن 
بوجود الله تعالئ في سلاسة وتناغم تام» وأن الإلحاد دخيلٌ على الفطرة الإلهية السليمة» ولايصلح 
منهج Gla‏ ويُوصِي الباحث بضرورة الحفاظ على الفطرة سليمة من كل مُؤثرء والتعويل عليها 
لصلاح الحياة وسلامة المعتقد. 

الكلمات المفتاحية: الفطرة» الإلحاد. العقيدة» التوحيد» الوجود. 
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Abstract: The research deals with the perfect match between common sense and 
the belief of the existence of Allah Almighty, through the statement of its truth, and 
the validity of its relationship with belief. And the possibility of common sense to 
become a source to receive and inferred, then it coincides with the belief of God's 
existence., on the other hand, the statement of complete disharmony between the 
natural disposition and the belief of denial of the Creator or denial of his existence 
(atheism), and that atheism is a fabrication and only illusion. Also, atheism is not fit 
to be a belief, or source of it. The research aims to show the strength of the link 
between faith and common sense. The natural disposition is Allah blessing, and that 
the belief of the existence of Allah Almighty approach, is not incompatibility or in 
rivalry with the Allah's blessing or his approach. Common divine instinct is unlike 
atheism, it is nothing but arrogance, stubbornness, mental illness or deliberately 
seeking to corrupt the earth. The approach is inductive, inferred and analytical. The 
research concludes that the common sense believes in the existence of God Almighty, 
in a smooth and perfect harmony, and atheism is an intrinsic to the divine common 
sense. It does not fit a method of life. The researcher recommended that the need to 
keep the common sense intact from any influences, and relying on it for the goodness 
of life and the integrity of belief. 
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المقدمة 


إن الحم لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل cad‏ ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك cal‏ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. GÍ BEE‏ بعد: 

يُسمى العصر الحديث ب«اعصر القلق»» القلق الذي هو نتاج أصيل لإنكار 
الدين» وقد سععئ سدنة المادية الملحدة إمعانا في إضلال البشرية إلى إخراج الإلحاد 
في مظهر العلمية المنهجية» لما اتسم به هذا العصر من الاعتداد بالعلم وحده. 
فالمادية الإلحادية تسعئ بكل قوتما إلى محو فطرة الإنسان وتشويه صورة الدين» 
وتلك قضية لا يكفي وصفها بالخطيرة» لا سيما وقد أصبحت الدعوة له منتشرة 
تدخل على البيوت والعقول بلا استئذان» وقد امتلاً الفضاء بمكتبات ومواقع 
إلكترونية عديدة» تقدم خدمة إضلال الخلق مسلمين وغيرهم من المؤمنين بوجود 
الله idles‏ 

على الرغم من كثرة أدلة إثبات وجود الله تعالئ النقلية والعقلية» ورغم رسوخ 
هذه العقيدة في النفس الإنسانية» والمسلمة تحديداً لكنها تحتاج تحصينا وتدعيما 
[te Le gy‏ هذه البحوث» في ظل التدفق المعرفي الهائل الذي لا يتوقف لحظة 
والذي غلبت عليه الشهوانية والحيوانية والمادية» والتي هي مقدمات الخروج عن 
فطرة الله التي فطر الناس عليها. 

إن الإقرار بوجود الله تعالى هو المسألة الجوهرية الأولئ في حياة الإنسان» لما 


يترتب عليها من عواقب الخير والسعادة والأمن» ومن عواقب الشر والدمار والهلاك 
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في الدنيا والآخرة» وعلى الرغم من النشاط الإلحادي المتسارع وزيادة أعداد 
الملحدين وغلبة المادية في النشاط الإنساني» مع ضغوط العولمة وإغراءات الحياة 
المادية» إلا أن حججهم داحضة» وضعيفة لا ترقئئ للثبات والديمومة» وإن الفطرة 
الإلهية قوية راسخة» تلك الفطرة التي تعتبر السد المنيع في وجه كل الشبهات 
والأفكار الهدامة الوافدة في هذا العصرء وفي مقدمتها الفكر المادي goles!‏ الذي 
جعل من التقدم المادي الذي وصل إليه الإنسان Cg]‏ من دون الله فعبد ما صنعه 
بالأمسء وهو بذلك يشبه إلى حد كبير ما كان عليه الناس في زمن الجاهلية الأولىء 
زمن الخرافات والأوهام حيث يصنع الرجل صنما من حجر أو خشب ثم يدعو 
الناس إليه. 
* مشكلة الدراسة: 

ظهر الإلحاد كتيار جارف في زمانناء بعد طغيان الحياة المادية واقتران التقدم 
العلمي والرفاه المادي بالإلحادء وتسارع إيقاع الحياة» زيادة على ظهور المذاهب 
الاقتصادية الإلحادية» والهزيمة النفسية التي يعيشها الشباب المسلم وفقدان القدوة» 
وطغيان المغريات والشهوات والملذات عبر الفضاء الإلكتروني» علاوة على البعد 
عن مبادئ الإسلام ومنابعه الصافية» عند كثير من شبابناء مما أدئ إلى ظهور أجسام 
سياسية وفكرية واجتماعية» ونوادٍ وملاهٍ تنادي بالإلحاد وتميل إلى قيام الحياة على 
المبدأ الإلحادي. 

والأدهئ والأمر أنهم من جلدتنا يتكلمون بلساننا ويلبسون كما نلبس ولكنهم 
شياطين في صورة بشرء يقدمون الدعوة والإرشاد لمن يقصدون إلحاده» وقد فعلت 
فعلها في بعض أجيالناء ولا نستطيع إنكار تأثيرهم» يبذلون في مسعاهم الغالي والنفيس 
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لأجل تخريب الفطرة الإلهية» وروئ مسلم بسنده عَنْ عِيَاض Lae oy)‏ الْمُْجَاشعي 
له عن EE El‏ فيما يرويه عن الله es‏ 
sl‏ الشياطين IEE‏ عَنْ ee‏ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ Of pals EET‏ 
يُشْرِكُوا بي IA ie‏ به CG‏ 

الأمر الذي دفع المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في 
دورته الحادية والعشرين المنعقدة من يوم ١5‏ إلى ۲۸/١/٤١٤٠هالموافق‏ 
eY Y/Y YYA‏ إلى التنبيه والحذر لما تنامي من بوادر الإلحاد والتشكيك في 
دين الله تعالئ» ومن ذلك ما وقع من تطاول على الله تعالى» وتشكيك في وجوده BE‏ 
ودعا المجمع الفقهي إلى لزوم عبادته والخضوع لأمره ونبيه» وتحكيم شريعته» 


والرضا به سبحانه ربا وبالإسلام Lys‏ 


ومن ذلك Laf‏ سوء الأدب في المخاطبة والحديث عن جلال الله ILS‏ وعن 


<i. 


مقام نبوة خاتم الأنبياء» نبينا محمد <. لذ فقد وجبت المسارعة للوقوف في وجه 
هذه الظاهرة المشينة» وضرورة تنبيه المسلمين إلى فداحة أمرهاء وإلا فسدت الأمة 
وانسلخت من كل الضوابط الشرعية باسم التقدم والعلم والحضارة. 

انتشار Le gl‏ المعرفة عبر ما يعرف بالانفجار المعرفي» والتي حملت الكتب 
والرسائل الفلسفية وانتشار القنوات والإنترنت ودور النشر والمقاهي الثقافية» لأجل 


نشر الإلحاد بما ُبث فيها من شهوات وشبهات تأخذ كل واحدة منها بنصيبها من 


ye (Y)‏ المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي «بيانٌ حول تنامي بوادر 
الإلحاد في بعض المجتمعات الإسلامية) https://ar.themw1.org/node/40‏ 
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شبابناء مع قلة وجود حملة تحصين مضادة LA SEY‏ السلبية» حت تعرض الشباب 
وخاصة في بدايات تكوينهم الفكري وقبل نضجهم» للفكر الإلحادي من خلال 
قراءتهم الكتب الفلسفية واتصالهم Chel‏ بمفكرين ملاحدة وإعجابهم بأديهم 
وأطروحاتهم. 

فتغلبت الشهوات على بعض الشباب ورأوا أن الدين كأنه يمنعهم منها ويشكل 
حاجزاً بينهم وبين رغبتهم في الاستمتاع بالحياة. 

وأخطر من كل ذلك أن الفكر الإلحادي سيقود في نهاية المطاف إلى هدم نظام 
الحياة» ونظام الأسرة والمجتمع» فلا زواج ولا أبناء ولا عائلة» وستنتشر الجريمة 
ويعم الفساد في أبشع صوره. فلا وازع ولا رادع ولا ضمير ولا مراقبة لله تعالى في السر 
والعلن. 
* حدود البحث: 

يتناول البحث الفطرة السليمة وقبولها لاعتقاد وجود الله تعالئ وعدم قبولها 
للإلحاد. وحقيقة الفطرة cob Ys‏ وعلاقتهما بالاعتقاد ومدى صلاحيتهما كمصدر 
للعقيدة» ثم موقفهما من اعتقاد وجود الله تعالى. 
# أهمية البحث: 

- توفر الدراسة مزيدا من المعرفة عن علاقة الفطرة بالأيمان بوجود الله fdas‏ 
من جهة التناسق والاتساق» وعلاقة الإلحاد باعتقاد وجود الله تعالى من جهة نفور 
الفطرة وتباغدها عن قبول الألحاةء ny‏ من شاه أن يوفر مزيدا من grasal‏ 
الفكري للمسلم وتمسكه بعقيدته. 

- يمكن أن ترفد الدراسة الجهات ذات الصلة بالدفاع عن عقيدة التوحيد بمادة 
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- ساهو الدراسة ف باب تقد الإلحاد والملحدين من خلال متاققة المسائل 
المتعلقة بدور الفطرة السليمة في رد الإلحاد وعدم تناسقه وانسجامه مع الطبيعة 


ata 


بحث: الفطرة: مفهومها وإمكانية الاستدلال بها على وجود الله ووحدانيته EE‏ 
خليل عبد الحميد العبادي» الناشر :الجامعة الأردنية: عمادة البحث العلمي دراسات: 
علوم الشريعة والقانون» المجلّد pT VGN peek c EY‏ تناولت الدراسة أقوال 
العلماء في بيان مفهوم الفطرة وإمكانية الاستدلال بها على إثبات وجود الله ووحدانيته 
. مبينا بداية معنئ الفطرة لغة واصطلاحاًء ثم إمكانية الاستدلال على وجود الله 
عن طريق الفطرة» وأنبي البحث في إمكانية الاستدلال على وحدانيته تعالى عن طريق 
الفطرة» وأجرئ مقارنة بين قولين الأول: يقول بجواز الاستدلال بها علئ وجود الله 
تعالئ» والثاني: الذي يقول بعدم الجواز» لكنه يؤكد على قبول الفطرة لذلك Lels‏ 
متهيئة لقبول ذلك. ولكن كانت دراسة مجملة حلصت إلى إثبات وجود الله وتوحيده 
عن طريق الفطرة» دون التطرق لموضوع الإلحاد ونفور الفطرة السليمة منه اعتناقه. 
# منهج البحث: 

المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الاستقرائي بجمع الآيات والأحاديث 
وشهادات الملحدين ومن كتب عنهم وصولاً إلى تقوية الفكرة ذات الصلة بموضوع 
الببحث» والمنهج الاستنباطي بإعمال الذهن في المصادر والمراجع واقتباس ما يؤيد 
البحث ومن ثم استخلاص النتائج المترتبة على هذا الاقتباس» والمنهج التحليلي من 
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خلال النظر في الاقتباسات وتفسيرها وتحليلها لتدعيم المبحث المعين بالتعليق 
pare cos‏ 
* إجراءات البحث: 

جمع الشواهد من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم والمفكرين في بيان حقيقة 
الفطرة السليمة وصحة قبولها لاعتقاد وجود الله تعالى» وبيان التنافر بين الإلحاد 
كمبدأ عقدي وعدم قبول الفطرة السليمة cal‏ وأنه لا يصلح لذلك لما اتصف به فساد 
ووهم واستكبار. 

قراءة كتب ومقالات أهل الإلحاد أو قراءة من كتب عن إلحادهم لاستخراج 
مواقفهم وآرائهم لدعم موضوع البحث. 

تقسيم البحث إلى مباحث» ومطالب وتقسيم المادة العلمية عليها. 

سيعتمد الباحث علئ الطرق المعروفة في البحث العلمي من تخريج للآيات 
والأحاديث وتوثيق النصوص المنقولة والتعريف بالمصطلحات والأعلام غير 
المشهورة ونحو ذلك. 

يكون الرد الأساسي على دعاوّئ الإلحاد التي ترمي إلى إنكار الخالق» التي 
نوردها من آقوالهم» أو المنقولة عنهم» عبر رؤية وموقف الفطرة السليمة لهذه الأفكار 
الإلحادية. ويمكن تدعيم ذلك ببعض الأدلة العقلية بحسبان أن العقل الإنساني لا 
يعمل بمعزل عن الفطرة السليمة والعاطفة الأصيلة. 
k‏ خطة البحث: 

اشتمل البحث على مقدمة» ومبحثين» وأربعة مطالب بكل مبحث» وخاتمة 
وفهرس للمراجع والمصادر علئ التفصيل الآتي: 
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٠‏ المقدمة» وتشتمل علئ: موضوع البحث ثم مشكلته» وحدوده. وأهدافه» ومنهجه» 
وإجراءاته» وخطة البحث. 
٠‏ المبحث الأول: الفطرة السوية (حقيقتهاء وعلاقتها بالاعتقاد» كوا مصدراً 
للعقيدة» وموقفها من مسألة وجود الله)» وفيه أربعة مطالب: 
* المطلب الأول: حقيقة الفطرة. (تصور عقدي). 
* المطلب الثاني: الفطرة والاعتقاد. 
* المطلب الثالث: الفطرة مصدر للعقيدة. 
* المطلب الرابع: الفطرة وموقفها من مسألة وجود الله تعالى. 
o‏ المبحث الثاني: الإلحاد (حقيقته» وعلاقته بالاعتقاد. وكونه مصدراً للاعتقاد. 
والإلحاد ومسألة وجود الله تعالئ)» وفيه أربعة مطالب: 
* المطلب الأول: حقيقة الإلحاد. 
= المطلب الثاني: الإلحاد والاعتقاد. 
= المطلب الثالث: الإلحاد مصدر للاعتقاد. 
= المطلب الرابع:الإلحاد ومسألة وجود الله تعالئ. 
٠‏ الخاتمة: وذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث. 
e‏ فهرس المصادر والمراجع. 


ote oe‏ ماع 
دزي تا يرت 
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المبحث الأول 
الفطرة السوية 
حقيقتها, علاقتها بالاعتقاد, كونها مصدراً للعقيدة, وموقفها من مسألة وجود الله ) 


وفيه أربعة مطالب: 
# المطلب الأول: حقيقة الفطرة. (تصور عقدي). 

بين الفطرة السليمة وعقيدة التوحيد توافق col‏ وأصل ذلك أن الفطرة السليمة 
جبلة ربانية وخليقة إلهية» والتوحيد عقيدة ربانية ومنهج Gly‏ إلهي لتسير الحياة عليه 
في استقامة وأفضل كمال وفلاح في الدنيا وفي الآخرة» بل إن التوحيد هو أعظم مظاهر 
الفطرة السليمة وتجلياتماء فلا تعارض أو تضاد بين خليقة وصناعة الله تعالى وبين 


hs 

CA . 
aS, 

٠. Wes 5 


فإن كان للفطرة السليمة التي تسير على الاعتدال توافقٌ LBs‏ تام مع عقيدة 
sl‏ حيد» فإن لها في التصور العقدي خصائص جلية وأصيلة عديدة منها: 

الميل والشوق والانسياق إلى جميع المسائل العقدية في عقيدة التوحيد» وعلئ 
رأسها الميل والانقياد والتسليم بوجود الله تعالئ وتوحيده والأنس التام لذلك» ومنها 
الطمأنينة إلى حتمية التوحيد والاضطراب من الشرك والإلحاد والانحرافات العقدية 
والسلوكية» Cail‏ ومما توافقت عليه الفطرة السليمة واستجابت إليه عقيدة التوحيد. 
عقيدة البعث والجزاء وطلب الخلودء وذلك في جنة عرضها السماوات والأرض» 
ومن الخصائص طلب الفطرة معرفة الغيب وتلهفها لذلك واستجابة العقيدة لهاء 
ببيانه أو بعضه مما فيه صلاح الفطرة وما يروي LB‏ للمعرفة» وأول الغيب الله تعالى 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. فتح الرحمن يوسف gl pac‏ عاقلن ل 


وأسماؤه الحسنئ وصفاته العلياء والملائكة والرسل ورسالاتهم والأمم السابقة 
ومصائرهم» واليوم الآخر والقدر خيره وشره» وغير ذلك» ثم إيكال الأمر لله تعالى 
فيما جهلته من الغيب» ومنها Lef‏ استجابة عقيدة التوحيد لحاجة الفطرة في إشباع 
الحاجات الروحية والمادية في توازن تام» وغير ذلك كثير. 

والفطرة السليمة أبعد ما تكون عن قبول فكرة عدمية الخالق» وإلا فقد اجتمع 
الضدان فيما خلق الله تعالئ» فتلك صورة بينة على فساد الفطرة ليس إلاء كما يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم (ت:۷۲۸ه): OP‏ الإقرار والاعتراف 
بالخالق أمر فطري ضروري في نفوس الناس» وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما 
يفسد فطرته حتئ يحتاج إلى نظر يحصل له به المعرفة)”. 

وسن معت القطرة Ll‏ : ما Í‏ الله a‏ عليه الخلق من المعرفة به والإيمان بوجوده 
سبحانه» وقد جاء في لسان العرب” عن معني الفطرة: أن الله قَطَرَ الخلق على الإيمان 
به hilly‏ اللغة: الابتداء والاختراع» والمعنى أن الإنسان AT gf‏ بداية على نوع من 

of 1‏ تر 5 5 و 
الجبلةٍ والطبع المتهيّء لقبول الدين» فلو ترك عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها 
إل cle‏ وإنها دل ace‏ من ندل فة من OUT‏ البكر والتقلبد كارا الهو 
والنصارئ في اتباعهم لآبائهم والميل إلى pibol‏ عن مقتضى Eil‏ ة السليمة. وقيل 
ناو كل هراود اد عن ae aa‏ هال ea Ny‏ تيعد ا إلا Hosea‏ 


)1( مجموع الفتاوئ (ت:8 الاه): شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (YYA SVI‏ الطبعة الأولئ؛ 
مطبعة الرياض» ANYA N‏ 

(Y)‏ لسان العرب (ت:١‏ الاه)ء ابن منظور» دار صادر - بيروت» الطبعة الثالثة» AVENE‏ مادة 
(فطر). 


P gg - -AEE جا) شوال‎ - M) aasi 


ل وجود الله تعالى Guus‏ الفطرة والالحاد 


له Lille‏ وإن clad‏ بغير اسمه ولو LS‏ معه غيره. 

وبالمجمل فإن التصور العقدي للفطرة السليمة le‏ هي: الجبلة القويّة الراسخة 
في النفس المدركة لوجود الله تعالى وتوحيده دون الحاجة لتعلمه من الآخرين. في 
تطابق تام وانسجام مع عقيدة توحيد الله تعالئ» فهي لا تتعلق بما يكتسبه الإنسان من 
nee EE E‏ ایی عاوناو كنول ene‏ دا 
ومتأصلة في تكوينها وخلقها ابتداءً. 

وقد Jeo‏ شيخ الإسلام ابن تيمية(ت:0/78) عن قوله ج 
علئ الفطرة) ما معناها: أراد فطرة الخلق أم أراد فطرة الإسلام؟ قال: «الصواب أنها 
فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي فطرة الإسلام» وهي الفطرة التي فطرهم عليها 
يوم قال: p‏ الث e‏ [الأعراف: ١/7‏ ]» وهي السلامة من الاعتقادات الباطلة 
والقبول بالعقائد الصحيحة)”. 


)1( مجموعة الفتاوئ (ت:18لاه): ابن تيمية (YEO E)‏ الطبعة الأولى» مطبعة الرياض» 


اه 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. فتح الرحمن يوسف üle pi pec‏ — 

* المطلب الثاني: الفطرة والاعتقاد. 

إن الاعتقاد بوجود الله تعالئ هو الحقيقة الفطرية الأولئ التي تجعل للوجود 
SE‏ وهدفاء وللوجود الإنساني مصيراً ومعنىئ» ويجعل الفطرة سليمة» كاملة مستوفية 
الأوصاف والمميزات» وبقدر سلامة الفطرة من الانحراف يكون قبولها للتوحيد» 
وعندها يكون التوافق تام بين مسائل عقيدة التوحيد والفطرة السليمة» مما ينعكس 
على أمن النفس وسكينتهاء وراحتها وسلامتها من الأمراض والانحرافات» فتحيا 
الفطرة في توازن وتناغم وانسجام مع عقيدة التوحيد.وبقدر فسادها يكون رفضها 
لعقيدة وجود الله تعالئ وتوحيده. 

فإن CLS‏ الفطرة بميزاتها ILD‏ كان قبولها وسعيها وانسجامها لعقيدة وجود 
الله تعالئ وتوحيده على أكمل وجه» وإن أصابها النقص أو الانحراف عن خصائصها 
الإلهية» يكون خروجها عن أصالتها ويكون رفضها وعنادها وعدم تقبلها لاعتقاد 
وجود الله تعالى وتوحيده وكل مسائل التوحيد» فالله الخالق للفطرة السليمة خبير بهاء 
وإن النفس - الصالحة غير المسيئة = «مجبولة بفطرتها على رفض العدم بعد الموت» 
وتواقة للخلود في حياة خالية من المعاناة والشر والألم» والمتأمل لمنظومة الأديان 
يجد Lel‏ تطمئن الإنسان وترسم له الطريق» أن من ale‏ على هذه الهيئة ما كان يدعه 
ليكابد هذه المخاوف). 

وإن الفطرة الخربة» لا تقف عند مخاوفها فقط» بل هي تشقئ ويشقئ صاحبهاء 
في الدنيا والآخرة» وبالمقابل فعند فساد الفطرة تفسد المعتقدات» وذلك لعدم قبولها 


)\( الإلحاد مشكلة نفسية علم نفس SY‏ د. عمرو شريف» راجعه وقدم له: د. أحمد عكاشة» 


الطبعة الأولئ» ١477‏ ه- eY NVT‏ نيو بوك للنشر والتوزيع» القاهرة» )52 (OV‏ 
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ل وجود الله تعالى Guy‏ الفطرة والالحاد 


واستيعاءها مسائل التوحيد» فتقبل كل اعتقاد مهما كان بعيدا عن الحق والصواب» 
لأا تنجر إلى الشهوات والهوئ وتميل نحو الفساد والإفساد بوعي أو بدون وعي» 
وعليه فقد لزم أن يكون بين الفطرة السليمة والاعتقاد الحق توافق بل وتطابق تام 
Gee‏ في نهاية المطاف GE LE‏ الإنسان في عبادة الله تعالئ في سكون تام واستقرار 
وتلقائية حقيقية» بل وإقبال وراحة وسكينة» بخلاف الفطرة المنحرفة التي خربت 
بالشرك والإلحاد والفساد والمعاصي» فلا توافق ولا انسجام» بل صراع وقلق 
واضطراب يوصل إلى الهلاك he silly‏ وبعد عن عبادة الله تعالى والاستسلام له 
سبحانه» dal Sy‏ ذلك والنفور والفرار منه أحيانا. 

قال ابن القيم AB (VON)‏ «فالخلق مفطورون على معرفة الله تعالى 
وتوحيده» فلو خلوا وهذه الفطرة لنشأوا على معرفته وعبادته وحده» وهذه الفطرة أمر 
خلقى خلقوا عليه ولا تبديل لخلقه» فقد مضئ الناس على هذه الفطرة 5 G y‏ عديدة 
للبدن الصحيح والطبيعة الصحيحة» ممايوجب خروجهما عن الصحة إلى 
الانحراف»”. 
من المعقولات» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:۷۲۸ه): «أصل العلم الإلهي 
فطريّ ضروريء وأنه أشد رسوخا في النفس من مبدأ العلم الرياضيء كقولنا الواحد 


(4V SYE) ۱4۷۸م«‎ =a NYSA الناشر: دار المعرفة» بيروت» لبنان»‎ Cal Vor) 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. فتح الرحمن يوسف عمر pi‏ عاقلرٌ س 
نصف الاثنين» ومبدأ العلم الطبيعي» كقولنا إن الجسم لا يكون في مكانين» OY‏ هذه 
الممعارف أسماء قد تعرض عنها أكثر ball‏ أما العلم الإلهي فما يُتصور أن تعرض 
OG bs as‏ 


te ke oe 
AW VY R 


)\( مجموع الفتاوئ (۲/ (V0‏ 


pot. gg - -AEE شوال‎ (l - M) العدد‎ 


ل وجود الله تعالى Guus‏ الفطرة والالحاد 


# المطلب الثالث: الفطرة مصدراً للعقيدة. 

الفطرة السليمة صافية وأصيلة وربانية وراسخة في النفس» لا شك في ذلك 
منسجمة مع اعتقاد وجود الله تعالئ وتوحيده سبحانه» بل إن الفطرة السليمة هي 
الإسلام وهي التوحيد ذاته» فطبيعتها والإسلام واحدة. لذا فإن لها القدرة على تمييز 
صواب الاعتقاد من فساده» بسلاسة وجبلة؛ لأنها منسجمة مع الحقء تألفه ويألفهاء 
ولكن دون أن يكون لها حتمية قطعية على هذه المعرفة» ودون استقلالية منفردة عن 
الوحي» وبهذه الخاصية تصبح الفطرة وقاية من الانحرافات والتي على رأسها 
الإلحاد. بل وتنكره وتنفر منه. 

والأصل أن الله تعال GLE‏ العباد ode‏ الميزة العظيمة» وهي الحنيفية السمحاء 
ولكن كما ثبت في صحيح مسلم عن عياض بن حماد عن النبي BE‏ فيما يروي عن ربه 
بل أنبا ورغم سلامتها فقد تتعرض لما يجتالها من شياطين الإنس والجن» SLB‏ 
يو : (خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا)”. 

كما OF‏ الفطرة السليمة ترقئ عند صفائها ونقائهاء بعد قبولها للحق والإيمان 
والتوحيدء لأنه متوافق GLS‏ مع طبيعتها وما قامت عليه من الخصائص ASW‏ إذ 
كيف أيد الله عمر بن الخطاب eB‏ فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله BP‏ 
جعل الحق علئ لسان عمر وقلبه. رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجال 
البزار رجال الصحيح غير الجهم ابن أبي الجهم وهو ثقة. وأخرج الشيخان عن عمر 


: (إن الله 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. فتح الرحمن يوسف gil pac‏ عاقلن ل 


قال: وافقت ربي في ثلاث» قلت :يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى 
se 33‏ كدو ين ققام نزاوي Jody dil Spey Leis jh‏ علين نانك 
البر الاجر فر درفن جج فنزلت آية الحجاب» واجتمع نساء النبي ES‏ 
الغيرة فقلت عسي ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيراً منكن فنزلت AMIS‏ 

وقد أودع الله في الفطرة الإنسانية ملكات وقوانين فطرية كلية» كاستحالة الجمع 
بين المتناقضين» وتصديق حتمية واجد للموجودات» وإن هذا الكون الموجود هذه 


البراعة والإبداع لا يتصور الا بوجود خالق ابدعه بقدرته الفائقة» متصفٌ بجميع 


/ Gs 


صفات الكمال منزه عن جميع صفات النقص + 
راسخة في النفس لا تتزحزح. وهي تمتدي في تلقائية لاعتقاد وجود الله تعالئ 
وتوحيده» وطاعته وموافقة أمره ونهيه» حتئ إذا شابتها عوامل التغيير تبدلت وأنكرت 
كل ذلك dy‏ الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي Be‏ أنه قال: Le)‏ مِن مَوْلُودٍ 
إلا يُوَدُ على gb aal‏ هردان أو يُنصّرَانِه أو ald‏ كما ES‏ البَهِيمَهبَهِيمَةَ 
ce‏ هل GIS eS‏ ِن GEIE‏ ثم قرأ أبو هريرة و4#: (فِطرَةٌ الله الي فَطَرٌ الاس 
عَلَيْهَا لا (gil GIES jos‏ 


.وإن هذه الملكات أو القوانين 


)1( قطف الثمر في موافقات عمرء تأليف العلامة جلال الدين السيوطي (ص۷). 
(Y)‏ البخاري برقم (FAO)‏ ومسلم برقم (/519). 
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ل وجود الله تعالى Guy‏ الفطرة والالحاد 
* المطلب الرابع: الفطرة ومسألة وجود الله تعالئ. 

الأصل الذي فطر الله الخلق عليه هو إسلام الأمر إليه لأجل صلاح الحياة 
واستقرارهاء والفلاح في الآخرة» وتوحيد الله تعالئ» Ll‏ غير ذلك من الإلحاد والشرك 
فهو عارض وقع فيه الناس بضلالهم وبعدهم عن مصادر التلقي والاستدلال 
الصحيحة, أو بالميل إلى الشهوات والهوئ. أو بالتعويل على العقل والطبيعة بديلاً 
للخالق» قال dle‏ > 2305 وَجْهَكَ ‘ass gA‏ فطرت ‘ole i i if Af‏ لا Sets‏ 
لل Si‏ ذلك I pi « sysctl‏ يَعلَمُونَ4 [الروم:٠*].‏ 

لذا فإن من صفات الفطرة الأصيلة أن بتدي إلى وجود الله تعالى» وكذلك 
تهتدي إلى توحيده سبحانه في سلاسة وتلقائية وحتمية» فإن كانت النفوس مضطرة إلى 
معرفة من تعلقت بهم أرزاقها ومصالحها ومنافعها وحاجاتهاء فكيف بمن تعلقت به 
سبحانه مصائرها وافتقرت إليه النفوس» وصلاح أمرها في الدنيا والآخرة: فإنها إلى 
معرفة الله تعال» وإلئ توحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته أشد اضطراراً 
وإلحاحاً. ولا شك أن الدين يتغلغل في جوانب حياتناء وأن نظرة الإنسان للوجود 
والحياة تختلف تماما إذا كان هناك إله خلق الخلق لغاية ومصيرء عن نظرته إن لم 
يكن هناك إله ولا غاية ولاهدف ومصير مجهول. 

إن الأمر المسَلَّم به وهو الواقع» أَنّهِ ما من نفس إلا وتلجأ إلى الله تعالئ في ساعة 
الخطرء وقد كرر القرآن هذا المعنى Las‏ فقال: ل 
تكم آلسَاعة AT ZEN‏ تَدَعُونَ إن É‏ صَدقِينَ 4 [الأنعام:٠٤]»‏ وقال سبحانه: Gun ÉG p‏ 
الان Me‏ دقرا زكم مين i‏ إا gilt‏ نه رَه oe Gh IY‏ ريم يُشْرِكُونَ » 


ft 5 JI‏ ومهما بلغ مهذه النفوس من التكبر والعناد» فلن تجد غير الله وإن نكرت 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. فتح الرحمن يوسف gil pac‏ عاقلن ل 


وجوده فهو إنكار ظاهري ليس إلاء يقول تعالئ: « وَإِذَا ee ST g Ka RG‏ من 
GOTO ABST IRS BAG ob 35‏ كو [Wiel V1‏ 

وقال تعالى: CFB WEE pT edb ys Kec Usd‏ وَحُفية لن اجا ِن 
هذه O OSM & GK‏ فل Kee ST‏ ما وين كَل OEE BIS OF‏ 
[الأنعام:14-571]. 

ويلجأ الملاحدة (فيورباخ» ماركس» OARS‏ عناداً واستكباراً إلى ما يُعرف 
بنظرية الإسقاط لتفسير حاجة الإنسان الفطرية لاعتقاد وجود الله ill‏ وهو تفسير 
نفسي» ينكر الفطرة ويدعي أن الإنسان في طفولته البشرية - الذي pled‏ على الإيمان 
بوخد افا لجا إلا إمشاظ ااه و اداه ناودرا دعل صرق 
الدنياء لجأ إلى اختراع الإله بوعي أو بدون وعي» ليشبع حاجاته ورغباته» فهو لتلبية 
SM gf dol‏ د nd pAb I iy Jal Se lady Og gle Vane‏ يداول 
«بالرغم من ذلك فإن إسقاط أحلام الإنسان على آخر لا يثبت ولا ينفي وجود PM‏ 
وإذا كان الملاحدة يلجأون للقول بالإسقاط للتنكر للوجود الإلهي» فإن المتدينين 
يمر لتقي Lal‏ والعسافي goes ll‏ فهر لين إنقاظ اعلاء رامات 


Feuerbach, Ludwig Andreas ob th فيورباخ, لودفينغ‎ (V) 
في لاندشوت (بافاريا)» ومات في‎ م186١‎ ٤ فيلسوف وعالم اجتماع ألماني» ولد في ۲۸ تموز‎ 
أيلول ۱۸۷۲م في نورمبرغ» درس اللاهوت في هايدلبرغ والفلسفة في برلين حيث أخذ عن‎ ۳ 
وعدداً من المباحث في النقد الديني. انظر:‎ (AEE) هيغل» له دراسة في نقد الفلسفة الهيغلية‎ 
معجم الفلاسفة» جورج طرابيشي» دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت» ط٣ تموز (يوليو)‎ 
OVV go) و نيتشة‎ CVV Ae) انظر: ماركس‎ (EAT G2) م‎ 

(V1 52) الإلحاد مشكلة نفسية مرجع سابق‎ (Y) 
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_— وجود الله تعالى Guus‏ الغطرة والالحاد 
وإنما هو حق ويقين أصيل في النفس الإنسانية السويّة. 

فالفطرة السليمة تقر وتميل إلى الإيمان بوجود الله تعالئ وتوحيده» دون تصنع 
ودون تعلم أو تعليم أو اكتساب» وتنفر من الإلحاد والشرك Lage‏ ادان Le gly‏ 
أصل ثابت في النفسء فالفطرة هى التوحيد. 


se te ke 
av AS Sit 
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المبحث الثانى 
الإلحاد 
( حقيقته . وعلاقته بالاعتقاد, وكونه مصدراً للاعتقاد, والإلحاد ومسألة وجود الله تعالى ) 


وفيه أربعة مطالب: 
# المطلب الأول: حقيقة الإلحاد. 

والإلحاد مذهب فلسفي يقوم على فكرة عدمية أساسها إنكار وجود الله الخالق» 
فيدعي الملحدون بأن الكون W455‏ خالق. وأن المادة أزلية أبدية» وهي - في 
زعمهم - الخالق والمخلوق في نفس الوقت» وبجملة واحدة فإن فكرة الإلحاد تقوم 
على معاندة الفطرة في هذا الإنكار» فالإلحاد لا يعرف فرقاً بين الخير والشر» ولا بين 
الحسن والقبيح» والأخلاق واللاأخلاق» فلا غاية ولا هدف وإنما إباحية فكرية 
وسلوكية بلا قيد ولا ضابط. 

ولعل من دوافع اعتناق الإلحاد الدوافع النفسية التي لا صلة لها بقوة الدليل أو 
موضوعية المنهج» Oly‏ هناك شواهد عملية من الواقع تدعمه وتقويه» ولقد تبين أن 
أكثر الملاحدة كانت لديهم مشكلة شخصية مع الدين» قبل إلحادهم, ثم بيت 
مواقفهم على هذا النفور النفسي المتراكم» وكراهية متنامية حالت بينهم وبين تحكيم 
المنهجية العلمية التي يدعونها والمعايير الموضوعية في الأدلة بأنواعها؛ العقلية منهاء 
والتجريبية» والحسية (الباطنية) أو الفطرية. 

يقول صاحب كتاب الإلحاد مشكلة نفسية: «أن الملاحدة علئ اختلاف طبقاتهم 


2 
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ل وجود الله تعالى Guus‏ الفطرة والالحاد 
الدراسات النفسية الحديثة تثبت عدم سوية كبار الملاحدة من الناحية النفسية» 
وتعرضهم لمشكلات في الطفولة» ومن أهم تلك الدراسات تلك التي قام با العالم 
النفسي بول فيتز صاحب كتاب علم نفس الإلحاد» وهو ملحد سابق؛ ما يعني معرفته 
لبواطن الأمور من الجانب الشعوري للملحد وكذلك من الجانب الظاهري الخاضع 
للدراسة العلمية. وقد اعتمد بول فيتز في دراسته علئ تحليل سير مشاهير الملحدين 
التي كتبوها بأنفسهم أو كتبت عنهم وخرج بنظريته المسماة ب: التقصير AGAI‏ 

وحقيقة الإلحاد فوضئ واضطراب في التصور» حيث لا وجود NY‏ خالق 
متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص» حيث لا ثوابت» Oly‏ فكرة وجود إله 
فكرة أسطورية احتاجها الإنسان قديماء لجهله بأسباب الظواهر الطبيعية وتفسيرهاء 
وأن فكرة وجود إله كامل أزلي مسألة معقدة وغير مقبولة لعدم وجود الأدلة والبراهين 
المادية» ومرد هذا التخبط فساد فطرتهم وخروجها عن طبيعتها الأولئ لجملة من 
العوامل خارجة عن ذات الملحد أو لعوامل نفسية أو ذاتية نتيجة لحوادث وعجز ربما 
عن استيعاب الحكمة من أقدار الله تعالى في النفس والآفاق» والحق أن اعتقاد وجود 
الله تعالئ حاجة تلح على وعينا واعتراف نابع من وجدانناء وهو شيء نعلمه من 
خبرتنا الذاتية حق العلم؛ ولكن ما العمل إذا كان مضمون الخبرة الذاتية بالنسبة 
للملحد tas‏ لاعلم؟. 

pial نين علي العقل لا غير وأ‎ Lai الحياة‎ Ob ey pad الملحد فق‎ yb ad 
ينطلق من أسس فكرية لا عاطفية» وهذا فهم مغلوط والتصور الصحيح أن الفطرة‎ 


)\( الإلحاد مشكلة نفسية مرجع سابق (ص *۸). 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
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والعاطفة واتجاهات الوجدان مضمّنة في عمل العقل وعملية اتخاذ ol al‏ كيف لا 
والإنسان OLS‏ واحد» مرتبط ببعضه» عقلاً ووجدانا وعاطفةء لا يمكن الفصل بينها 
البتة» بل إن الملحد عندما يتخذ قرار إلحاده فإنه يكون قد استجاب لتفكير يقوده 
مطلب gible‏ 

والغرب يقوده ie‏ مريضٌ إلى old‏ وليس له صلة بالخير والهداية: Oy‏ 
«مشكلة العقل الغربي في أصله أنه عقل أداتي نفعي مصلحي مادي» يحمل Cam‏ غير 
مبرر للدليل النقلي الجاهزء وتراه يسلم بالخرافة - الأطباق الطائرة - لأنها من 
صنعته» ويتردد في المعرفة النقلية وإن كانت أكثر منطقية وضبطاً من هذيانه)”. 


oe oe ote 
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)\( كهنة الإلحاد الجديد» د. هيثم طلعت علي سرورء تقديم: د. عبد الله بن سعيد الشهري 


.)٠١ص(‎ 


pot. gy - -AEE شوال‎ (l - M) العدد‎ 


ل وجود الله تعالى بينَ الفطرة والالحاد 
# المطلب الثاني: الإلحاد والاعتقاد. 

الإلحاد محاولة لبناء قاعدة شمولية تتحكم في تفكير الملحد AS glen‏ حتئ يبني 
عليها أفكاره في مختلف أنواع النشاط الإنساني» السلوكي والاجتماعي والاقتصادي» 
وهي محاولة ليس لها ثبات في نفس الملحد أو SU‏ حقيقي» وإنما هو أمر ظاهري 
مزيف لا يحمل الملحد على الاقتناع الحقيقي الراسخ المنعقد عليه قلبه. 

بل إن الملحد إنما يعصي الله تعالئ وهو يقر بفطرته استحقاقه للعقوبة ولكنه 
يلجأ إلى الإنكار حت يفعل ما يريد دون تأنيب ضمير» فيقنع نفسه أنه ليس هناك إله. 
فالشهوة وسطوتها سببٌ عظيم ومحفز قوي لهذا النكران» نكران الحقء قال ابن القيم 
a (VO 1)‏ «أصول الخطايا كلها ثلاثة: الكبر: وهو الذي أصار إبليس إلى ما 
أصاره» والحرص: وهو الذي أخرج آدم من الجنة» والحسد: وهو الذي جرا أحد 
ابني آدم على أخيه. فمن وقي شر هذه الثلاثة فقد وقي الشر. فالكفر من CSS‏ 
والمعاصي من الحرص. والبغي والظلم من الحسد)” وقد جاء تعريفه في حديث 
النبي 4# فقد قال: (بطر Good!‏ وغمط A ČI‏ 

ويترتب علئ ذلك الخداع النفسي الصراع النفسي الحاد الذي يضاعف الخوف 
الفطري من عقاب الله ILE‏ وغضبه. ويزيده» ويبتكر الإنسان حينها أو يحاول ابتكار 
منظومة فكرية تساند هذه الرغبة العارمة» حتئ يتصور أن الإلحاد نظام فكري شامل 


)١(‏ الفوائد لابن قيم الجوزية (ت:01/اه)» تحقيق: محمد عزيز شمس» دار عالم الفوائد للنشر 
والتوزيع (ص5١٠3).‏ 
(Y)‏ صحيح مسلم» رقم (۷۰۳۱). 
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وقادر على حل كل المعضلات» ويصلح ليكون منهجاً للحياة". 

ويبدو زيف الإلحاد وضعف تأثيره ورسوخه في النفس في المواقف التي تتجلئ 
فيها الفطرة السليمة التي تميل إلى اعتقاد وجود الله تعالئ» عند الكوارث والمصائب 
والمصاعب الكثيرة التي يمر بها الملحد وتبدو فيها القدرة الإلهية والعجز البشري 
التام» ومرد ذلك لأن الإلحاد لا يعد جزءاً أصيلاً من منظومة الإقناع الحق» فليس له 
التصور الشامل للكون والحياة والإنسان ولا يملك الملحد إجابات عن كثير من 
الأسئلة المصيرية والفلسفية» خاصة الأسئلة التي تتعلق بالغيب» فالإلحاد لا يعتمد 
الغيب» ولا يعترف بإله» والحق أنه تصور غير مقنع ولا يريح النفس وليس له غاية أو 
مبرر لوجوده. والحق أن الكون منه المشاهد ومنه الغيب. 

كما أن الإلحاد يرفض التدين وهذا من التناقضات الأساسية التي سببت 
للمجتمعات الإلحادية الشقاء والتعاسة» والجزع عند الابتلاء» والعجز عن جلب 
ail‏ أو دفع ضرء فهناك Le Cosa‏ فاصلٌ بين ما يعتقده الملحد وبين فطرته وإنما 
المعتقد الحق هو الذي يتماشئ مع متطلبات الفطرة ويحقق تناغما بينها وبين الجانب 
الاعتقادي للإنسان! 

ورغم رفض الإلحاد للتدين فإنه في Ole‏ المطاف: «قضية إيمانية مجردة لا 
علاقة لها بالمستوئ الثقاني أو المستوئ التحصيلي أو الأفق الإدراكي المعرني من 
قريب أو من بعيد» هو قضية دينية خالصة وموقف فلسفي متكامل» ورؤية شمولية 


)١(‏ انظر: خرافة الالحاد» د. عمرو شريف» مكتبة الشروق الدولية» القاهرة» الطبعة الأولئ 
٥‏ 1ه -4١١5م.‏ 
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ل وجود الله تعالى Guus‏ الفطرة والالحاد 


- عند أصحابها - للكون والحياة»”" ويصف الدكتور هيثم طلعت علي سرور معضلة 
الإلحاد مع غيره فيقول: «المعضلة الحقيقية التي نحن بصددهاء وهي كون الإلحاد 
- عند alaf‏ - عقيدة مكتملة المعالم» ولها كهنة ومرتزقة ومتسولون وأتباع!»”. 

انظر حتئ أهل الغرب يؤكدون رفضهم لأهل الإلحاد, لأنهم في أقل تقدير 
يجعلون للشيء قيمة» يقول جون لوك Cohn Locke)‏ «لا يمكن التسامح على 
الإطلاق مع الذين ينكرون وجود الله فالوعد والعهد والقسم. من حيث هي روابط 
المجتمع البشري» ليس لها قيمة بالنسبة إلى الملحد. فإنكار الله حتئ لو كان بالفكر 
فقط يفك جميع ULES‏ 

في دراسة بعنوان النمط النفسي للملحد, والتي أجراها عالم النفس بنيامين 
pants‏ على أعضاء الاتحاد الأمريكي لتقدم الإلحاد» ظهر أن نصف من تبنوا 
الإلحاد قبل سن العشرين - وهم الأغلبية - فقدوا أحد والديهم قبل هذه السن» وأن 
عدداً منهم عانئ كثيراً في طفولته وصباه» واستنتج من ذلك أن أية دراسة للملحدين 
ينبغي أن تنطلق من دراسة ظروف hey ly BLES‏ 

شغل وجود الإلحاد في عالمنا كل الأوساط العلمية» فكان اهتمام علماء النفس: 


)\( كهنة الإلحاد ued!‏ د. هيثم طلعت علي سرورء تقديم: عبد الله بن سعود الشهري» بدون 
طبعة» ودار نشر (ص۸). 

(؟) المرجع السابق )52 (VV‏ 

)1( رسالة في التسامح» جون لوك ترجمة منئ أبو سنه تقديم ومراجعة مراد وهبة المجلس الأعلى 
للثقافة مصر الطبعة الأولئ» ۱۹۹۷ء OV ya)‏ 

.)١75ص( الإلحاد مشكلة نفسية» علم نفس الإلحاد» د. عمرو شريف»‎ (E) 
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«حديشا بالأسباب النفسية والشخصية والاجتماعية وراء تبني الإلحاد. وخرجت هذه 
الدراسات بقناعة علمية Ob‏ هذه العوامل تقف في مقدمة أسباب هذه الظاهرة» ومن ثم 
فإن ما يطرحه الملاحدة كأسباب معرفية موضوعية (علمية ومنظمة) لإلحادهم ما هي 
(في معظم الأحيان) إلا قناع تخفي وراءه fol gall‏ النفسية والشخصية)٠.‏ 

وقد لخص كتاب نفسية الإلحاد أن الإنسان تبنئ الإلحاد لجملة من الأسباب 
من بينها الأسباب النفسية» يقول: «وتفسيري النهائي للملحدين هو OF‏ إلحادهم ما هو 
إلا نتاج وثمرة: الحقبة التاريخية» الصدمات الشخصية وما رافقها من فقدان الشعور 
OLYL‏ الذكاء فوق المتوسطء الطموح والحقد وأحيانا الحسد»”. 

ahr Gore abd YO)‏ ولس apo y Us IE Vy Nee‏ ةمال لا 
تحتاج إلى بحث أو نظر! ولكنهم أهل جحود واستكبار لا يخفئ» يصرون على 
تلبيس الحق بالباطل» وإدخال القطعيات النقلية بل والضروريات العقلية فيما يجب 
إخضاعه للشك والنظر العقلي والبحث والمناظرة من أمور الظن والاحتمال)”. 


sie sie ale 
te os ts 


)1( الإلحاد مشكلة نفسية» علم نفس الإلحاد» د. عمرو شريف» مرجع سابق (ص4 VY‏ 

(YOt نفسية الإلحاد» مرجع سابق (ص‎ (Y) 

(۳) آلة الموحدين لكشف خرافات الطبيعيين أبو الفداء ابن مسعود دار الإمام مسلم للطباعة 
والنشرء الطبعة الأولئ» 575 ١ه‏ - 17١7م‏ (ص/17) بتصرف. 


P gg - -AEE جا) شوال‎ - Al) aasi 
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# المطلب الثالث: الإلحاد مصدر للاعتقاد. 

يقوم الإلحاد على إنكار وجود الخالق لعدم رؤيته وإدراكه بالحواس» فما لا 
يدرك بالحواس لا يؤمن به الملحد» ولكن كيف إذن بالروح في أجسادنا نؤمن 
بوجودها ولكن لا نعرف ماهيتها؟ وأين هي؟ وهذا وجود يقيني» وهذا دليل مادي 
على أن الغيب موجود. بل إن الإيمان بالغيب أمر محمود في عقيدة التوحيد» لذلك 
فإن الإلحاد لا يصلح أن يكون مصدراً للاعتقاد» كما أنه لا يملك مرجعية» وليس له 
ثبات ولا معيارية. 

كما آنه يعزل الإنسان من أن يصلح حياته الدنيا والآخرة ويعزله عن معرفة 
خالقه» وطبيعة العلاقة بينه وبين هذا الخالق» زيادة على إقصاء البعد الديني Leal‏ 
Of‏ الحس الديني جزء أصيل من بنية النفس الإنسانية» فلم تخل حضارة عبر الحقب 
التاريخية من صورة من صور التدين» الذي هو أمر فطري جبلي يحفظ إنسانية 
الإنسان ويلبي رغبته في التوجه إلى HEI‏ بالعبادة» وعليه فإن الإلحاد ليس ضد 
اعتقاد وجود الله تعالئ وتوحيده أو التدين عموماًء بل إنه يقضي على الحياة كلهاء 
فعندما يكون الله تعالئ غير موجود فستضيع الآخلاق» وستنتشر الإباحية والانتحارء 
فتفسد الحياة. 

وليس Sol‏ على عدم ملاءمة الإلحاد للفطرة ومنافرته لهاء وأنه عصيخ عليهاء من 
ردة كثير من الملحدين وعودتهم إلى طريق الفطرة خاصة بعد تبحرهم في العلوم 
والمعارف. فالإلحاد أمر خارج عن نطاق المألوف والعادة» بل خارج عن نطاق 
الجبلة والطبيعة التي GLE‏ الإنسان عليهاء وهي نقطة في غاية الأهمية لا بد من التأكيد 
والتركيز عليها للوقاية والعلاج من الإلحاد. 
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يتبنى الإلحاد المعاصر جملة من المفاهيم لا ترقئ للقبول الفطري» ومجرد 
تصورها يفسد الفكر السوي» وهي: «نشأة الكون تلقائيا» نتيجة لأحداث عشوائيةه 
دون الحاجة إلئ صانع» Oly‏ الحياة ظهرت GIS‏ من المادة» عن طريق قوانين الطبيعة» 
وأن الفرق بين الحياة والموت فرق فيزيائي بحت» سيتوصل إليه العلم يوم ماء 
الإنسان ليس إلا جسداً ماديا يفنل تماما بالموت» وليس هناك وجود للروح كنفخة 
إلهية» وليس هناك بعث بعد الموت» ولكل ما سبق فليس هناك حاجة إلى القول 
بوجود إله»” إلا أن تكون قوانين الطبيعة ذات صفات إلهية» تصنع كل الحياة 
بتعقيداتها ودقتهاء وهذا pl‏ مستحيل. 

هل يؤسس الإلحاد GY‏ منظومة أخلاقية؟ يستحيل ذلك» فلا يوجد رادع ولا 
دافعية ولا ما يغري أو يؤنس الإنسان ليؤسس مبادئ أخلاقية ليس لها تصور في عالم 
الإلحاد وليس لها HE‏ ولا مرجعية لتسميتها بأنها أخلاق» LEY‏ قرين الدين الذي 
يرفضه المجتمع الملحد» ويرئ أن الإنسانية في مرحلة الطفولة وهي من ابتكرت شيعا 
اسمه الأخلاق» وني زماننا هذا هي لا شيء بل لعلها تكون ضارة.وعليه فإن الإلحاد 
حرر أتباعه من أعباء الأخلاق حتئ لا تنهار منظومة الإلحاد الشاملة - وفق زعمهم- 
للكون والحياة والإنسان. 

والحق الذي لا ريب فيه أن الإلحاد أضاع الإنسان وأفقده إنسانيته» وطبيعته 


وفطرته» فلم يجعل لوجوده غاية ولا مصيراً» ولا رؤية Bole‏ أو صالحة للحياة» حتى 


)\( رقم lS‏ د رر قرت Di‏ د محمد عا الاك ميطة i EN aN‏ 


(YI) )اه‎ ٥ محرم‎ 


P gg - -AEE جا) شوال‎ - Al) aasi 


— وجود الله تعالى بينَ الفطرة والالحاد 
عسر عليه أن يميز بين الخير والشر» فلم يؤسس لحياة حقيقية للإنسانية» في الحياة 
الدنياء وما يستطيع أن يلبي حاجة الفطرة للخلود في الآخرة.فلا غرابة إذا كان الحال 


كذلك من انتشار الفساد والدمار والخراب والزلازل والبراكين والفيضانات. 


We ste ste 
te tik sk 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. فتح الرحمن يوسف üle pi pec‏ — 

# المطلب الرابع: الإلحاد ومسألة وجود الله تعالئ: 

إن وجود الله SL‏ شي ء۶ بديهي فطري؛ واضح وضوح الشمس في رابعة النهار؛ 
وكما أن وجود الشمس لا يحتاج إلى دليل؛ وكون الواحد نصف الاثنين لا يحتاج إل 
تعليل؛ فكذلك وجود call‏ لكن الإلحاد استبدل وجود الله تعال وسيطرته على الكون 
بإله جديد هو الطبيعة Glas]‏ في الإضلال والتجبر والتكبرء وآنه رغم إيمانهم بما Y‏ 
يُرئ كالروح والجاذبية الأرضية» لكنهم يصرون على رؤية الإله ليؤمنوا به» في عناد 
للفطرة والعقل (Les‏ ويعترف مصطفئ محمود بنداء الفطرة فيقول: «لو أني أصغيت 
إلى صوت الفطرة وتركت البداهة تقودني لأعفيت نفسي من عناء الجدل ولقادتني 
الفطرة إلى Oil‏ 

وعن الإلحاد والانتحار تقول موسوعة الإعجاز في القران والسنة: في دراسة 
حديثة تبين أن الملحدين هم أكثر الناس Ook‏ وإحباط] وتفككاً وتعاسة!!! ولذلك 
فقد وجدوا أن أعلئ نسبة للانتحار على الإطلاق كانت بين الملحدين واللادينيين» 
أي الذين لا ينتسبون GY‏ دين» بل يعيشون بلا هدف وبلا إيمان. 

فقد أكدت الدراسات العلمية المتعلقة بالانتحار أن أكبر نسبة للانتحار كانت في 
الدول الأكثر إلحاداً وعلئ رأسها السويد التي حازت أعلئ نسبة للإلحاد. Lif‏ 
الدانمرك فكانت ثالث دولة في العالم من حيث نسبة الإلحاد حيث تصل نسبة 
الملحدين (واللادينيين) إل LAY‏ وليس غريبً أن تصدر منها الرسوم التي تستهزئ 


P gg - -AEE جا) شوال‎ - Al) aasi 


ل وجود الله تعالى Guy‏ الفطرة والالحاد 


جزء من الدراسة المتعلقة بتأثير التعاليم الدينية على الانتحار» تأملوا معي كيف 
أن الباحث يؤكد أن هناك GH!‏ كبيراً بين الدول الإسلامية وبين أي دولة أخرئ من 
دول العالم بشكل لافت للانتباه! هذه النتيجة تدحض إدعاء الملحدين أن الإسلام 
دين يأمر بالانتحار!!! 

هذه الدراسة قام بها الدكتور جوس مانويل والباحثة أليساندرا فليشمان» وهي 
دراسة علمية شاملة استندوا فيها إلئ مراجع الأمم المتحدة الموثقة» والصورة هنا 
لزيادة التوثيق العلمي oY‏ الملحدين كلما جاءهم إعجاز علمي جديد قالوا ob‏ هذه 
النتائج ملفقة وغير صحيحة! ولذلك أنصح كل من في قلبه شك من هذا البحث أن 
يرجع إلى هذه الدراسة". 

وقد ذكرت مقالة في صحيفة نيويورك تايمز عام ١٠٠۲م‏ أن دراسات عدة 
أظهرت بأن أماكن مثل الدنمارك والسويد والتي تستمر في تسجيل درجات عالية من 
السعادة والرضا عن الحياة» لديها Carl‏ معدلات انتحار مرتفعة نسبي. ونقلت المقالة 
حول السبب الكامن وراء ذلك بأنه: «يتكهن بعض العلماء الاجتماعيين oL‏ النزعات 
هذه غير مرتبطة على الأرجح» ويمكن تفسيرها بالعوامل الإقليمية كفصول الشتاء 
المظلمة أو الاختلافات الثقافية إزاء PGE!‏ والذي جعل أسعد الأماكن بها أعلى 
معدلات الانتحار» أن هذه سعادة زائفة مادية بحتة لا تعبأ بحاجة الفطرة لربطها 
بخالقها والإحساس بمعيته سبحانه وعونه ورعايته. 


http://www.med.uio.no/iasp/files/papers/Bertolote.pdf انظر: مو قع إعجاز القران والسنة.‎ A) 


م۲١٠١ ويكيبيديا الموسوعة الحرة» نقلآعن صحيف نيو يورك تایمز» بقلم تارا باركر بوب ابريل‎ (Y) 


-https://well.blogs.nytimes.com/2011/04/22/happiest-places-post-highest-suicide-rates/ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. فتح الرحمن يوسف pÍ pac‏ عاقلن ل 


E I Total EE Male Female 


I ine | 


Lame) ore: 


تؤكد هذه الدراسة العلمية أن أعلئ نسبة للانتحار كانت بين الملحدين» ثم 
ged sal‏ ثم الستصحييق od‏ اليحدوس :واعيرا المسلديق الذي كانت نم get‏ 
بينهم تقترب من الصفر. فبالنظر إلى العمود الذي يمثل نسبة الانتحار لدئ الملحدين 
وهو أعلئ نسبة لديهم» وتأملوا معي العمود الذي يمثل نسبة الانتحار بين المسلمين 
وهو أقل نسبة على الإطلاق» هل توحي لك هذه الحقيقة العلمية بشيء!! 

إن الدافع لاعتناق الإلحاد هو دافع نفسي لا صلة له بقوة الأدلة أو موضوعية 
المنهج» وهذا طرح لا ينبغي أن يمر دون إخضاعه للتفكير المعمق» فهناك شواهد 
عملية تدعمه وتؤكده» وكأن أكثر الملاحدة لديهم مشكلة شخصية مع الدين» فتتشكل 
مواقفهم بناء على نفور نفسي متراكم» وكراهية متنامية تحول بينهم وبين تحكيم 
المنهجية العلمية والمعايير الموضوعية في الأدلة بأنواعها العقلي منهاء والتجريبي» 
والحسي (الباطني) أو ما يُسمئ صوت الفطرة الداخلي. 


pot. gy - -AEE شوال‎ (l - M) العدد‎ 


_— وجود الله تعالى بِينَ الصطرة والالحاد 


وعليه فإن أول الآثار التي تلحق الملحد هي القلق والحيرة والاضطراب 
والصراع النفسي» فإن الفطرة التي في داخله تظل تبحث عن إجابات للأسئلة المحيرة» 
عن سر الحياة؟ والكون؟ IVI,‏ والحاضر والمستقبل والغيب والشهادة 
والمصير؟؟؟... ومع الإلحاح المستمر لنداءات الفطرة تزداد الحيرة والاضطراب» 
ولا إجابات» ولا هداية إلا بالاستماع والاستجابة لحقيقة وجود الله تعالئ وتوحيده. 
تصديقاً بالغيب والقضاء والقدر» وإيمانا JS‏ ما أخبر به . 

وني كتاب التصميم Spoil‏ نيا في هذا الكرث الهائل الذي بعد بدوره ريم 
وقاسيا في الوقت نفسه Gedy‏ فيه للأعلئ باتجاه السماوات الشاسعة. وعادةً ما 
يسأل الناس عدداً من الأسئلة مثل: كيف يمكننا فهم العالم الذي وجدنا أنفسنا فيه؟ 
كيف يتصرف الكون؟ ما حقيقة الواقع؟ من أين أتئ كل ذلك؟ هل الكون كان بحاجة 
لخالق؟ معظمنا يمضي وقته في قلق بشأن تلك الأسئلة» لكننا جميعاً قلقون بشأنها 
بعض CS oll‏ هذا قلق طبيعي ومحمود. إلا أن النفس لا تجد طمأنينة بعيداً عن 
هداية الفطرة للإيمان بوجود الله وتوحيده. 

فالإلحاد في الحقيقة لا يقدم إجابة مقنعة» رغم محاولته ذلك يشرح رؤية 
السمكة الذهبية داخل الحوض الكروي لكرة تسير حرة في خط مستقيم» تراها 
السمكة في مسار مُنحنء إذن فإن رؤية السمكة الذهبية لهذه الكرة تختلف عن رؤيتنا 
نحن خارج الحوض الكروي» فقوانين السمكة العلمية تختلف عن قوانينه العلمية» 


MEA ES 3‏ تيفن هوكينج وليونارد مولودينوو» ترجمة: أيمن أحمد ole‏ الطبعة 
الآولئ» ١٠١۲م‏ دار التنوير للطباعة والنشرء لبنان» (ص7١).‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. فتح الرحمن يوسف Aale pi pec‏ — 

وعليه ربما هي تمتلك الصورة الحقيقية وربما نحن الذين نمتلك الصورة الصحيحة» 
والأصل في هذا النقاش خلق الفوضيئ الذهنية والحيرة في العقول وأنه ليس هناك 
ثوابت» فكل يصوغ قوانينه وفق رؤيته الخاصة دون الجزم بأن قانونه هو الصواب أو 
قانون „o a$‏ 

إنما أرد هذه الحيلة أن كل إنسان يرئ ما لا يراه الآخرء وهذا صحيح إلا أن 
الفطرة السليمة لا ترئ غير الإيمان بوجود الله تعالى» في كل زمان ومكان وعند أي 
شخص كانء إنها فطرة الله التي فطر الناس عليها. 

وني محاولة عناد الفطرة عند الملاحدة تقوم معارضة الدين عندهم على أسس 
ثلاثة: الأول: ما يعرف بقانون الطبيعة» فالكون عند الملحد إنما يتحرك بقانون ثابت 
(قانون الطبيعة) وكل ما في الكون يخضع لهذا القانون» فلا حاجة لإله يتحكم في كل 
ذلك”. 

الثاني: القول بن الدين نتاج اللاشعور الإنساني وليس GUS‏ لواقع خارجي» 
والمقصود أن فكرة الدين جاءت من مخزن الأفكار التي مرت بنا ونسيناها ولا تظهر 
إلا في أحوال غير عادية» فالجنة والجحيم يرجع إلى صدى GL‏ التي LAS‏ لدى 
الإنسان إبان طفولته.فما لا يظفر به في الواقع يحلم به في المنام فيحصله حياة أخرئ 
يتيسر له فيها كل مراده. قل هاتوا برهانكم» يقول إمام النفسيين (سيغموند فرويد 


)\( انظر: التصميم العظيم (OVO) oe)‏ 
د. عبد الصبور شاهين» مكتبة الرسالة» )2 AVE‏ 
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ل وجود الله تعالى Guy‏ الفطرة والالحاد 


:°(Sigimund Freud‏ «إن اللاشعور قد يقبل أفكاراً في الطفولة» وتؤدي أعمالاً غير 
عقلية» وهذا ما يحدث بالنسبة للعقائد MASS)‏ 

فهل الطبيعة الإنسانية تنقاد بالغريزة الجنسية وحدهاء وهي المسيطر والدافع 
لكل أعمال الإنسان؟؟ أي تفسير هذا الذي حط من قدر ابن آدم فجعله في منزلة 
الحيوان؟؟ أين الاعتقاد؟ أين المجتمع؟ وأين الأسرة؟ أين الغاية والهدف من الخلق 
والإبداع؟؟ إن هي إلا ملاحظات ومحاولات ماكرة لتخريب حياة الإنسان وفطرته 
السليمة. 

والثالث: هو التاريخ: فإن القضايا الدينية إنما وجدت لأسباب تاريخية» فلم 
يكن في استطاعة الإنسان أن يفلت من السيول والأعاصير والطوفان والزلازل 
والآمراض» فأوجد قوة فرضية يستغيثها لتنقذه من البلايا النازلة به» وهكذا ظهرت 
الحاجة إلئ القول بشيء يجتمع الناس حوله فاستغل اسم الإله لأن قوته تفوق قوة 
الإنسان والطبيعة. 

والحق أن كلا من قانون الطبيعة واللاشعور والتاريخ لا تصلح أن ترقئ 
لمستوئ القبول الفطري» فالطبيعة شاهدة على وجود الله تعالئ, في الآيات الكونية 
التي لا تخطئها عين» وقد شهد التاريخ الإنساني على الحاجة الفطرية الأكيدة للتدين» 
ومن ثم الحاجة المركوزة في النفس للإله الخالق الرازق المحي المميت الذي بيده 
)١(‏ هو: سيجموند فريد ١974-1467‏ طبيب أخصائي في الأمراض العقلية والعصبية نمساوي 

من أئمة علم النفس» يعتبر جميع الأحوال العقلية وأفعال الإنسان خاضعة للحوافز 

اللاشعورية الجنسية. انظر: الموسوعة الفلسفية )52 TY‏ 


AYA. ye) الإسلام يتحدول» مرجع سابق»‎ (Y) 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. فتح الرحمن يوسف gil pac‏ عاقلن ل 


كل شيء ولا يعجزه شيء سبحانه» ومهما كان اجتهاد الملحدين في GLE‏ وابتداع 
المبررات والمقنعات لإقصاء الدين واعتقاد وجود الله تعالى فإن الفطرة الإلهية 
السليمة تقف سداً Cae‏ ضدهم» تأبئ المحو والاندثار LEY‏ مولودة مع الإنسان لا 
وأكبر شاهد على ذلك» ما كان من عودة أشهر الملحدين المعاصرين الفيلسوف 
البريطاني (انتوني ريتشارد فلو (Antony Flew‏ الذي اشتهر بكتاباته في فلسفة الأديان» 
وقام بتأليف أكثر من )1( كتاب) أغلبها في دحض فكرة التدين» حيث أعلن في عام 
4 وخلال مناظرة فلسفية» أعلن عن تحوله إلى التوحيد وتخليه عن الإلحاد. 
وقام بتأليف كتاب نسخ فيه كل كتبه السابقة وهو كتاب (هناك إله (There is a God‏ ©„ 
ويشهد على حاجة الفطرة للتدين وأن الملحد إنما يكابر ويعاند فطرته» التي 
تفتقر أشد الافتقار إلى هذا الاعتقاد» ما كان من مقالة لأحد أشهر الملحدين في القرن 
العشرين» وهو جان بول (Jean Paul Sartre) 5 sls‏ فقد نقل ace‏ أنه كان يعيد النظر 
في الإلحاد كثيراً في لحظات الشك» وقد صرح هذا الفيلسوف قائلا: «لا أتحمل أن 
أرئ نفسي كومة من التراب الذي ظهر بالصدفة في الكون. إني أرئ نفسي محسوبا 
حسابه» سبق تقديره GLE‏ لغاية» كائن لا يوجد إلا كخلق Mg So BY‏ 
لما كان الإيمان بالنسبة لنا عبارة عن حاجة أو اتجاه فإن غاية ما يفعله الملحد 
هو توجيه هذه الطاقة باتجاه نفسه أو تبديدها في اتجاهات أخرئء فيصبح هدف الطاقة 
)١(‏ هناك إله» كيف غير أشهر ملحد رأيه؟. انتوني فلو (Antony Flew)‏ ترجمة: د. صلاح 
الفضلي» الطبعة الأولئ» 575 ١ه‏ - pV V0‏ الكويت» (ص١8).‏ 


.)١59ص( نقلاً عن الإلحاد مشكلة نفسية‎ (Y) 
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ل وجود الله تعالى Guus‏ الفطرة والالحاد 


الجديد هو المحور الذي يدور حوله إدراكنا لمعنئ الحياة. هذا ما يحدث بشكل 
خاص لضحايا الأزمات الوجودية”» وجودية سارترء وكافكاء وكامو» ونيتشه» ويؤكد 
فولتير (Voltaire)‏ هذه الحاجة بقوله: «لولميوجدالإله لكان من الضروري 
ael jal‏ 

وأكبر دليل على أن هذا هو الواقع هو أن كثيراً من الملاحدة الذي ظنوا أنهم قد 
اتخذوا قرار إلحادهم Hy‏ على ما يمليه العقل الصحيح - في تصورهم - عادوا إلى 
الإيمان بالخالق» فهل يُتصور أنهم عادوا بعد أن استأصلوا داعي الفطرة بقرار 
إلحادهم الأول؟ آم عادوا لمهم رفعوا عنه حظر «التحييد» واتصلوا به من جديد؟ 

وأشار الدكتور عمرو شريف في كتابه «الإلحاد مشكلة نفسية» إلى الأسباب 


Ll تعريف الوجودية في معجم ألفاظ العقيدة (تصنيف عامر عبدالله)» عرّف الوجودية‎ O) 
«مذهب فلسفي يقوم على دعوة خادعة» وهي أن يجد الإنسان نفسه» ومعنى ذلك عندهم: أن‎ 
على‎ ple يتحلل من القيم» وينطلق لتحقيق رغباته وشهواته بلا قيد» ويقولون :إن الوجود‎ 
أما النوع فهو‎ col SV الماهية» وهذا اصطلاح فلسفي معناه: أن الوجود الحقيقي هو وجود‎ 
اسم لا وجود له في الخارج؛ فمثلًا: زيد وخالد وإبراهيم» هؤلاء موجودون حقيقيون» لا شك‎ 
في وجودهم» ولكن الإنسان أو النوع الإنساني كلمة لا حقيقية لها في الخارج كما يزعمون».‎ 
تصنيف: أبي عبد الله عامر عبد الله فالح» تقديم: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن‎ 
هه (ص574)» انظر: جان بول‎ N EAV جبرينء مكتبة العبيكان» الرياضء الطبعة الآولیٰ»‎ 
معجم الفلاسفة» جورج‎ eLO NY po) gol سارتر (ص۸٤۳)» فولتير (ص١١٤))» البير‎ 
PY طرابيشي» دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت» ط” تموز (يوليو)‎ 

(Y)‏ انظر: (مجلة براهين) دورية فصلية تصدر عن «مركز براهين» لدراسة الإلحاد من منظور 


علمى فلسفى شرعى . https://www.braheen.com/mag‏ 
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النفسية والشخصية والاجتماعية في حياة أشهر الملاحدة والتي وجهت أفكارهم نحو 
OLY!‏ فقد عاشوا حياة لا رقيب عليهم Y‏ حلال ولا حرام ولا خير ولا شر 
وبالجملة ولا إله» فقط ما تمليه عليهم رغباتهم وشهواتهم» ويقول: «وقد أهتم علماء 
النفس حديثاً بالأسباب النفسية والشخصية والاجتماعية وراء تبني الإلحاد. 
وخرجت هذه الدراسات بقناعة علمية Ob‏ هذه العوامل تقف في مقدمة أسباب هذه 
الظاهرة» ومن ثم فإن ما يطرحه الملاحدة كأسباب معرفية موضوعية «علمية 
ومنطقية» لإلحادهم ما هي - في معظم الأحيان - إلا قناع تختفي وراءه العوامل 
النفسية والشخصية والاجتماعية)”. 

فالإلحاد ليس منظومة غائيةَ سلوكية يمكن أن تحمل خيراً للبشرية.وإنما تمردٌ 
على الله تعالئ وإباحية وشذوذ وأمراض وكذب ونفاق» ويبدو ذلك جلي في 
التعارض الصارخ بين ادعاءاتهم بالعلمية والموضوعية والعقلانية وبين انحرافاتهم 
وسلوكهم وانحرافهم الجنسي والعقلي» والحق أنهم اتخذوا كل ذلك ستاراً لتبرير 
فسادهم ولإفساد الإنسانية. 

لكل ذلك ولفقد الإلحاد للمرجعية الصحيحة والمحائدة» ولأن الإلحاد إنما 
Ls‏ لمبررات لم تكن علمية ولا موضوعية على الإطلاق ولكن لأسباب نفسية 
وفلسفية» فإنه لا يمكن للإلحاد أن يصبح مذهباً مقنع] للإنسانية» ولا يستطيع أن 
يسود ويصمد في ظل وعي به وبمآلاته» وني ظل فطرة سليمة مدعمة بسلوك قويم 
وبج Gly‏ سديد» علئ الرغم من استماتة الملحدين في الدفاع والدعوة للإلحاد حتى 


)\( الإلحاد مشكلة نفسية» مرجع سابق )2 AV OY‏ 
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ل وجود الله تعالى بينَ الفطرة والالحاد 
أصبحوا في نظر الكثيرين كهنة له» وجعلت إلحادهم دين لا يقبل النقاش» فعادوا 
للتدين عبر مدخل الإلحاد رغم رفضهم للتدين جملة وتفصيلا. 

ولكن تبقئ الفطرة الألهية السليمة المعَوّل عليهاء فهي نتاج لما يزرع فيها كما 
يقول ابن القيم 4#: «أرض الفطرة رحبة قابلة لما يغرس فيهاء فإن غرست شجرة 
الإيمان والتقوئ أورثت حلاوة الأبد. وإن غرست شجرة الجهل والهوئ فكل الثمر 


. ae 
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الخانمة 


* أهم النتائج: 

٠‏ الفطرة الإلهية أساس متين في الإيمان بوجود الله تعالئ وتوحيده» وثبات 
الحق في النفوس وهي وقاية من الإلحاد وعلاج لأدوائه. 

٠‏ الإيمان بوجود الله تعالئ وتوحيده أصل لبقية الأصول العقدية» فلا يُتتصور 
fess SN saclay Neal‏ ا bss‏ 
الإقرار بوجود الله تعالئ ابتداءً. 

ه إمكان الفطرة السليمة أن تصبح مصدراً - غير مستقل - للاستدلال» وهي 
تشهد بوجود الله تعالى وتطمئن إلى ذلك في سلاسة وتلقائية ولهفة. 

e‏ عجز الإلحاد أن يصير اعتقاداً راس خا في النفس لفقده للثبات والإقناع 
الفطري وأنه سبب AU‏ وإفساد الصلة مع الله تعالئ ثم إفساد للحياة بالجملة» فهو 
إما وهم أو فساد في الطبع أو عناد وتكبر أو ناتج حقيقي لفساد الفطرة الإلهية. 

٠‏ أكدت الدراسة زيف الإلحاد وأن ما يترتب عليه من نتائج أخلاقية على الفرد 
والمجتمع متوقف علئ صلاح العقيدة وفسادهاء وإنما يبدأ الاعتقاد السليم بالإقرار 
بوجود الله تعالئ والتسليم له» بخلاف تحقق الفساد عند الإنكار» فتلك قضية مصيرية 


we 


عميقة. 

٠‏ الإلحاد أحد أعظم معاول الهدم للمجتمعات والشعوب» ونتائجه في البلاد 
التي تبنته تشهد على ذلك» الفساد القيمي والأسري وبالجملة فساد الحياة كلها 
وغياب الغاية من خلق الإنسان, وبالتالي تعاسته وشقاؤه وطلبه للانتحار يزداد يوم 
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جام 

٠‏ أهمية الفطرة السليمة في إرشاد البشرية لما فيه صلاحهاء وصلاح النفوس 
والمجتمعات والحياة الدنيا ونيل ثواب الآخرة 

٠‏ أقل مشكلات الإلحاد أنه ينزع القداسة من كل مقدس.ء ويقتل الضمير 
الإنساني بترك التأنيب بسبب إنكار وجود الخالق. 

o‏ عدم ترك أرض المعركة لهم لقلة الكتابات التي تبين دور وأهمية الفطرة 
السليمة في الحفاظ على عقيدة الوجود والتوحيد. وكثرة نشاط التيار الإلحادي في 
العالم حت ظهرت عشرات المواقع الإلكترونية على الانترنت تدعو له وتدافع عن 
الملحدين. 
# أهم التوصيات: 

٠‏ تفعيل دور الأسرة بنشر الوضوح في العلاقات والتقرب قدر الإمكان من 
النشء» والاهتمام أكثر بما يشغلهم لدفع هذه الفتنة ولا يُتركون فريسة لهذا التيّار 
اوو ks‏ او سمو وى" مو اساب فشان الال pw‏ لفيا 
أيديهم من أجهزة المحمول وغيره» حتى لا يقوم هو بتشكيلهم فيصبح Ca‏ على 
عائلته بسبب ما يتلقاه من جرعات فكرية سامة وخطيرة. 

٠‏ ويقع على عاتق الدعاة أن يغيروا من أساليب الدعوة» GALS‏ مع مستجدات 
المشكلات؛ فطبيعة هذه المرحلة تختلف عن غيرها؛ فالداعية الحق هو الذي يُشعر 
الشباب of‏ صديقٌ له» لا سيف مسلط علئ رقابہم» ويزرع محبته فيهم قبل كل شيء. 

0 تستطيع المؤسسات الإسلاميّة القيام بدور فعَّالٍ في مواجهة الإلحاد؛ مثل 
إنشاء القنوات الفضائية» والمواقع الإلكترونية وخلق برامج جاذبة رياضية وثقافية 
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واجتماعية مبتكرة» وتشكيل هيئة عالمية تقوم بإنتاج الكتب والمطويات لمواجهة 
الإلحادء مهمَّتها الأولئ الرد على شبهات الملحدين» والإجابة على أسئلتهم» وأن 
تتكوّن هذه الهيئة من علماء في BLS‏ التخصّصات؛ حتئ يخرج العمل مثمرًاء شاملا 

o‏ دعم الفطرة السليمة بجملة من البرامج واللقاءات الإيمانية وذكر الله تعالى 
والحلقات الفكرية لبيان الإجابات الصحيحة عن الشبهات التي تدور في أذهان 
الشباب» Ob‏ ذلك من أكبر المساعدات على تقوية الفطرة الإلهية» ومن أشد موانع 
انحرافها وزيغهاء والحرص الشديد على ذلك»فقد كان النبي 
الاهتمام» فنراه يربط ابن عباس As‏ بتلك الفطرة ويدعمهاء من خلال الوصية 


مي ر 
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GS‏ إذا GIL,‏ فاسأًل الل CISL,‏ فاستَعِنْ eih‏ واعلم SEY OF‏ اجتمعت 


على أن ينفعوك بشيءء لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيءِ» لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله cir PAYI ors hile‏ 
ااه 


O)‏ سنن الترمذي» برقم (YON)‏ 9 وصححه الألباني. 


P gg - -AEE جا) شوال‎ - Al) aasi 


ل وجود الله تعالى Guy‏ الفطرة والالحاد 


فهرس المصادر والمراجع 


- القران الكريم 

- صحيح البخاري ومسلم. 

- الإسلام يتحدى؛ وحيد الدين خان» تعريب دكتور ظفر الإسلام خان» مراجعة وتحقيق: 
د. عبد الصبور شاهين» مكتبة الرسالة. 

- آلة الموحدين لكشف خرافات الطبيعيين» أبو الفداء ابن مسعود. دار الإمام مسلم للطباعة 
والنشرء الطبعة الأولئ aY 17-١575‏ 

- الإلحاد مشكلة نفسية علم نفس الإلحاد» عمرو شريف» راجعه وقدم له دكتور. أحمد عكاشة» 
الطبعة الأولئ ETV‏ ١1ه-‏ 5١١7م‏ نيو بوك للنشر والتوزيع» القاهرة 

- التصميم العظيم» ستيفن هوكينج وليونارد مولودينوو» ترجمة أيمن أحمد عياد» الطبعة الأولئ؛ 
دار التنوير للطباعة والنشرء لبنان» ١‏ ١7م.‏ 

- الجامع الصحيح» الترمذي» أبو عيسئ محمد بن عيسئء Vb‏ دار إحياء التراث العربي» 
م 

- خرافة الإلحاد. عمرو شريف» مكتبة الشروق الدولية» القاهرة» مصرء الطبعة الأول 57 1ه 


ies 

- رحلتي من الشك إلى الإيمان» مصطفئ ca pores‏ دار المعارف المصرية. 

- رسالة في التسامح» جون لوك ترجمة منئ أبو سنه تقديم ومراجعة مراد وهبة» المجلس 
الأعلئ للثقافة» مصرء الطبعة الأولئ» ١99107‏ م. 

- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» شمس الدين محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية: (المتوف: ١١۷ه)‏ الناشر: دار المعرفة» بیروت» OLS‏ الطبعة ١۳۹۸‏ ه - 
ام. 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. فتح الرحمن يوسف gil pac‏ عاقلز ل 


الفوائد» شمس الدين محمد بن أبي بكر» لابن قيم الجوزية» (VON)‏ تحقيق: محمد عزيز 
قطف الثمر في موافقات عمرء جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
ودار نشر. 
لسان العرب» ابن منظور» دار صادر - بيروتء الطبعة الثالثة» ١ه‏ 
مجلة براهين: دورية فصلية تصدر عن «مركز براهين» لدراسة الإلحاد من منظور علمي فلسفي 
شرعي: 
https://www.braheen.com/mag‏ 
https://ar.themwl.org/node/40‏ 
مجموع الفتاوئ» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» شيخ الإسلام ابن تيمية» الجزء VV‏ 
الطبعة الأولن» مطبعة الرياض» NFA N‏ ه. 
موقع إعجاز القران والسنة: 
http://www.med.uio.no/iasp/files/papers/Bertolote.pdf‏ 
نفسية الإلحاد» بول سي فيتز «(Paul Vitz)‏ ترجمة مركز دلائل الطبعة الثانية» ey ٠١‏ الدار 
العربية للطباعة والنشرء الرياض. 
هناك cal!‏ كيف غير أشهر ملحد رأيه؟» انتوني (Antony Flew) pb‏ ترجمة الدكتور صلاح 
الفضليء الطبعة الأولئء الكويت» 575 ١ه‏ - YNO‏ 
وهُم الإلحاد. دكتور عمرو شريفء تقديم: أ. د. محمد عمارء الناشر: مجلّة الأزهر الشريف 
ويكيبيديا الموسوعة الحرة» نقلآعن صحيف نيو يورك تايمز: 


Happiest Places Post Highest Suicide Rates". The New York Times. 


oe ote oe 
a Uy 


ل وجود الله تعالى Guus‏ الفطرة والالحاد 
List of Sources and References‏ 


Sahih Bukhari and Muslim. 

Whole Mosque, Tirmidhi, Abu Issa Mohammed bin Issa, 1 2, Dar revival Arab 
heritage, 2004. 

Tongue of the Arabs, Ibn Manzoor, Dar Sadr - Beirut, Edition: Third - 1414 
Islamic Fiqh Academy of the Muslim World League. 

Majmoo 'al-Fataawa, Ibn Taymiyah, Shaykh al-Islam Ahmad ibn' Abd al-Halim 
ibn 'Abd al-Salam, vol. 16, first edition, Riyadh Press, 1381 AH. 

Healing the queer in matters of justice, destiny, wisdom and reasoning, Ibn Qayyim al- 
Jawziyyah: Shams al-Din Muhammad ibn Abi Bakr (deceased: 751 AH) Investigator: 
- Publisher: Dar al-Maarifah, Beirut, Lebanon Edition: 1398 AH / 1978 AD. 

Atheism is a psychological problem. Sharif, Amr, reviewed him and gave him a 
doctor. Ahmed Okasha, First Edition 1437 AH-2016 AD, New Book Publishing 
and Distribution, Cairo. 

There is a God, how did the most famous atheist change his mind ?, Antony Flew, 
translated by Dr. Salah Al-Fadhli. First edition 1436 AH - 2015 AD Kuwait. 

Proof Magazine: a quarterly journal published by the «Proof Center» to study 
atheism from a scientific philosophical perspective. 

Islam challenges Wahiduddin Khan, the Arabization of Dr. Zafar Islam Khan, 
review and investigation of Dr. Abdul Sabour Shahin, the library of the message. 
Great Design, Stephen Hawking and Leonard Molodino, Translated by Ayman 
Ahmed Ayad, First Edition: 2013, Dar Al-Tanweer for Printing and Publishing, 
Lebanon. 

Wikipedia, the free encyclopedia, citing the New York Times. 

Encyclopedia of miracles in the Koran and Sunnah. 

My journey from doubt to faith, 0. Mahmoud, Mustafa Mahmoud Dar Al Maaref 
Egyptian. 

Illusion of God, Dr. Sharif, Amr, Al-Azhar Muharram 1435. 

Almohadin machine to detect the myths of naturalists Abu Fida Ibn Masoud Dar 
Imam Muslim for printing and publishing, the first edition 1434 - 2013. 

A Message in Tolerance John Locke Translated by Mona Abu Senna Presented and 
reviewed by Murad Wahba Supreme Council of Culture Egypt First Edition 1997 

The priests of the new atheism Dr. Sorour, Haitham Talaat Ali Sorour, the 
presentation of Abdullah bin Saud monthly, without edition and publishing house. 
The myth of atheism, Dr. Sherif, Amr Sherif, Al-Shorouk International Library, 
Cairo, first edition 1435H-2014. 

The Psychology of Atheism, Dr. Paul Vitz Translated by Daleel Center Second 
Edition, 2013, Dar Al-Arabiya for Printing and Publishing, Riyadh. 

Fruit picking in Omar's approvals, Suyuti: Jalal al-Din Suyuti. 

Benefits of Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Investigation of Mohammed Aziz Shams, 
Dar Alam Al-Fawaed for publication and distribution. 


oe oe ote 
2 3 


GS SH‏ زا 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


